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الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على نبينا 
محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ فإن أصدق الحديث 
كتابُ الله وخير الهدي هدي محمد مليوس وشرّ 
الأمورمحدثاتهاء وكل محدثةٍ بدعة, وكل بدعةٍ ضلالة. 
وكل ضلالة في النار. 

وبعد... 

نذكر توجيهات وتنبيهات للمرأة المسلمة الجزء 
القانك: (أم سليم 4095 قندوأ للمرة) آم سليم ينث 
ملحان الأنصارية, هى أم أنس بن مالك وَإَدُعَنْهُ خادم 
رسول الله هوس 

* قال ابن حجر ف [الإصابة]: «اختلف في اسمها. تزوجت 
مالك بن النضرفي الجاهلية » والد أنس بن مالكء مالك 
بن النضرتزوجته في الجاهلية على الشرك, فولدت 
أنسًا في الجاهلية, وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام 
من الأنصار. فغضب مالكٌ زوجها وخرج إلى الشام 
فمات بهاء مات زوجها مالك في الشام, فتزوجت بعده أبا 
طلحة الأنصاري. 

* ذكرالذهبي في السيرأيضًا في ترجمتها عن إسحاق بن 
عبد الله. عن جدته أم سليم وَدَئَُءَتهَا أنها آمنت برسول 
الله صَدَلنَهعَلتَوِوسَل فجاء أبوأنس,. قالت بعد أن دخلت 
الإسلام: «فجاء أبوأنس وكان غائيبًا فقال: أصبوت؟ 
فقالت: ما صبوت ولكني آمنت, وجعلت تلقن أنسا 
قل :لا إله الا الله قل: أشهد أن محمدا رسول الله ». كان 


هبشو ولللنه الشهادة: أعلمه اتشوافة واثواكد عاثاغ 
مشرك ففعل أنس ونه ونطق بالشهادة. 

فيقول لها أبوه: «لااتفسدي عليٍّ ابني , فتقول: إني لا 
أفسده. فخرح مالك فلقيه عدؤله فقتله وهو مشرك. 
فقالت: لا جرم» غيرمهم. «لا أفطم أنسا حتى يدع 
الشدي. ولا أتزوج حتى يأمرني أنس. فخطبها أبوطلحة 
وهويومئذٍ مشرك فأبت. أبت الزواجء تركت الزواج 
حتى تربي هذا الابن أنس بن مالك وَزَيَدَعَنك وقالت: «لن 
تتزوج إلا إذا وافق هذا» أنس كبّرووافق على الزواج» بل 
هوالذي يُروٌّجها ابنها أنس. اشترطت هذا. 


يقول أنس 5#إلةة: #خطلي أبوطلسنة أ سسليية 


فقالت:إنه لا ينبغي أن أتزوح مشركًا أما تعلمياأبا 


طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان, وإنكم لو أشعلتم 
فيها نارًا لاحترقت؟ تخاطب عقله. تخاطب ما فيه 
من العقل كأنها تقول له: أنتم ليست عندكم عقول, 
تعبدون هذه الأصنام التي يصنعها عبد آل فلان, ولو 
أشعلتم فيها نارًا لاحترقت! لأن أكثرهذه الأصنام من 
الأشجار. 

قال: فانصرفء هو خطبها فخاطبته مباشرةً بالعقل, 
ارجع إلى عقلك. أين عقلك ؟! تعبد هذه الأشجارولو 
أشعلتم فيها نارًا لاحترقت, لا تستطيع أن تدافع عن 
نفسهاء وأنتم تدَّعون أنها آلهة. كيف؟ فانصرف يُفكر 
وفي قلبه ذلك؛ لأنها شككته في دينه. في عبادته لهذه 
الأشجار ثم أتاها بعد ذلك وقال: «الذي عرضت علىيّ 


قد قبلته, قال: فما كان لها مهرإلاالإسلام». 

* وذكرابن حجرأيضًا في [لإصابة] في ترجمتهاء فقالت 
أم سليم: «يا أبا طلحة: ألست تعلم أن إلهك الذي 
تعبد نبت من الأرض؟!» شجرة نبتت من الأرضء قال: 
«بلى, قالت: أفلا تستحي تعبد شجرة إن أسلمت فإني 
لاأريد منك صداقا غيره» صداق إسلامك, قال أبو 
طلحة: «حتى أنظرفي أمري» أعطيني مهلة أَفكَّر فذهب 
ثم جاء فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله. فقالت:ياأنسء زوج أبا طلحة., فزْوّجها». 

اهرآة يست #النسا هي قدو للنساف قدو المرأة 
التي جاءت بعدها إذا قرأت في ترجمتهاء وكم من نسائنا 
غافلات عن أمثال هذه القدوات. لا يقرأن في تراجم 
هؤلاء النساء من الصحابيات وممن جاء بعدهن. 

* ذكرابن حجرأيضًا أن أبا طلحة خطب أم سليم, 
كانت تقول: «لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس في 
المجالس». فيقول أنس: «جزى الله أمي عني خيرّاء 
لقدأحسنت ولايتي» شكرلها حسن تربيته, وولايته. 
وصبرت, وأبت أن تتزوج حتى يكبرهذا الطفلء كان طفدًا 
لمامات أبوه فصبرت. بل اشترطت أن يزوجها هوأنس 
الابن, ولا شك أن الابن إذا بلغ هويعتبرولي لأمه يُرْوٌجها. 

*كذلك الذهبي في السيرذكرعن أنس قال: «أن أم 
سليم اتخغذت خنجرًا يوم حنين» خرجت تداوي الجرى 
وتسقي المجاهدين في الغزوة مع رسول الله صَإَنَه تَدعَلبهوْسََرَ 
في غزوة حنين . فقال أبو طلحة: «يا رسول الله » ذهب 
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يشتكي. يُخبررسول الله موسر «يا رسول الله : هذه 
أم سليم معها خنجرء فقالت: يا رسول الله: إن دنى مني 
مشرك بقرت به بطنه بهذا الخنجر» شجاعة, قوية, 
امرأة مريية, امرأة قدوة. هدفها الإسلام, المه رالإسلام, 

ادخل الإسلام هو مهري. مَن من النساء تقبل بهذا؟ 
* في [صحيع البخاري] عن أنسن أن أم سليم لما قيم النبي 
صَألنَعتِوسٌَ إلى المدينة مهاجرّاء قالت: «يا رسول الله 
هذا انس يخدشقك:. وكان حيتقك آين عشر سنين: 
فخدم النبي وَِإآدَْيَدوسََ منذ قدم المدينة حتى مات 
رسول الله موسر فاشتهر بخادم النبي صَآَلدََتوْسَلَىَ 
هذه التربية:» ربّت هذاالابن من الصغر, وفطمته حتى 
أكمل الرضاع, بعد ذلك فطمته. ثم ربّته وتولّته إلى أن 


كإرويظس ميفلس الره الاقم تتويمت» تروعبة لامراة 
عظيمة. 
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* قصة أخيرة من قصصها أيضًا في [سحيع ابغاها: 
لمامات ولدها ابن أبي طلحة.كان مريضًا هذا الغلام 
الصغير. مات هذا الولد. وأبو طلحة كان بعيدًا عن 
المدينة» فعاد من السفرفي نفس الليلة, قالت أم سليم: 
«لايذكر أحد ذلك لأبي طلحة قبلي» لا أحد يُخبره بموت 
ولده. 

فلما جاء أب و طلحة وسأل عن ولده. قالت: «هو 
أسكن ما كان. فظن أنه عوفي» ظن أن الولد يخير نائم» 
فقوة هذه المرأة. ابنها ميّتء هي غسّلته وكمّنته, انظر 
الصبروالرضا بقضاء الله عَزَّوَجَلَ فظن أنه نموفي لما 


قالت له: «هوأسكن ما كان فظن أنه عوفي. وقام فأكل, 
ثم تزيّنت له وتطيّبت. فنام معها وأصاب منهاء فلما 
أصبح قالت له: احتسب ولدك» ابثك مات. 
غضب غكقا قشدودا قذسهب إل صوق الله 
يَآنََْيوسَكَ فذكر ذلك للنبي صَِإِنََمَيدسَةَ فقال 
َيَئعبووَسَلر: «بَارَك الله لَكُمَا في لَيْلَيِكُمَا» فجاء بولدٍ وهو 


و جو 


عبد الله بن أبي طلحة يَوَدَليَدْءَك فأنجب هذا عبد الله ورَزْق 


أولاقاء قرا الشرآة متهم مشر كل مشرة من مولا 
الأولاد أحفاد أم سليم حفظوا القرآن كاملا بفضل الله عَرَّ 
وَجَلَء ثم بدعاء رسول الله صََدَعيَووَسلَ «بَارَك الله لَكُمَا 
في لَيْلَتَكُمَا». لم يُنكرعليها رسول الله دوس 
هذه المرأة هي قدوةٌ للنساء, فلو اظّلعن النساء على 


مكل هذه الشدوات تتأسين بهن وألخشذة مق اغلاقية: 
ومن تدبيرهن للأمور. ومن شجاعتهن, هذه فقط تذكير 
لنا كرجال وأيضًا للنساء وخاصةً الحاضرات في هذا 
الدرس ومن يسمع؛ عليكن بالاقتداء بمثل أم سليم 
وَدَزَِهََنهاء فهي توجيهات وتذكير نسأل الله عَزَوَجَلَ أن 
ينفع بهذه الكلمة. 


